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 بسـم الله الرّحمن الرّحيـم

مَة ُ قدَ ِ ُالَْم 

ُ

و آله الطّاهرين و من تبعهم  محمدسيدّنا  ىالصَّلاة و السَّلام عل   الحمد لله ربّ العالمين، و

 يوم الديّن، و بعد... ىبإحسان إل  

 اللُّغَة؛ لأنّ دراسة هالمطلوب دراست ىد المستو  تقتضي دراسة اللُّغَة من الباحث تحدي

م العلوغة کشأن علماء سائر اللّ عوبة، فشأن عالم الصّ ة غاي ف يا أمر هدون فصل بين مستويات

ل فصد أو دراسة جسم الکائن الحيّ دون تحدي مکنه ا  يمثلًا ح شريالتّ ى، فعالم ة الأخر  بيعيّ الطّ 

ى: مخّ  ف ي، بل ا  بدّ من التفّصيل ناتهمکوّ ن بي ا جزء منه کلّ  وعضلات،  وعظام  وأجزاءه إل 

 خ.ل.. إاأنسجة ثمّ خَلَايَ  ىإل  

لك دارس ى نشأة اللُّغَة   فكذ  ى تحديد المستو  أن  يختار  عَليَ ه  المطلوب دراسته، ثمّ  يحتاج إل 

تمام بحثه، كلّ المصادر و المراجع المطلوبة ل   يلمّ  أن   عَليَ ه  ه، ثمّ ف ي بالبحثم يقو موضوعًا معينّاً

ذَ  وَ  ثى كتابة ا دفعني إل  ه  س  الذّي سيكون  ال بحَ  قضية نشأة اللُّغَة عنـد  تعراض  و تلخيصمحاولة ا  

نّ يّ خاصّةً، الَّت ي ه يَ من ضمن المنهج المقرّر لطلّاب الفرقة الثاّنية  العلماء عامّةً وَ عنـد ابن ج 

هر  ول صُ للدرّاسات العليا ف ي قسم أُ التمّهيديةّ   .اللُّغَة بجامعة الأزَ 

ذَ نجاز إ   ف ي عَلَي هَاتمدت اع   الَّت ي راساتأمّا بخصوص الدّ  ثا ه  يَ ، فَ ال بحَ  سُتاذ ل   كتابال ه  لْ 

، وَ "المزهر –الخصـائص  –راسـاتٌ لغويةٌّ ف ي الصّـاحبي د  " :بالعنوان فاخر محمدأمين  لدكّتورا

ذاَ الكتاب المثمر  .المصادر وَ المراجع ف ي، كما قد  ذكرتها الكتب الَّت ي ذكرت ف ي ه 
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ى النحّو الآتي:ه   و قد  جعلت  ذا البحث عل 

 المقدمّة، -

نّ يّ وَ مناقشة عن اسمه، الذّي الأوّل الفصل -  أتيت ف يه  بترجمة ابن ج 

ي هُوَ عبارة عن تعريف   وَ الفصل الثاّني - بن لخل"مختصر  سريع   الَّذ  صائص" ا  

نّ يّ،  ج 

ي أتيت ف يه  بالنصّّ الوارد ف ي "الخصائص" ف ي " وَ الفصل الثاّلث - ل  الَّذ  بَاب  ال قَو 

ى  لَاحٌ؟عَل  ط  يَ أمَ  اص  : أَ إ ل هَامٌ ه  ل  اللُّغَة   ،نشأة اللُّغَة قضيةف يه تناولت  "، وأصَ 

نّ يّ وَ عنـد غيره من العلماء،عنـد   لجتها بالمنهج التاّريخيّ االتّي ع ابن ج 

 ،المقارن

ثلال ا من خ  إ لَي هَ  لتُ مّ النتّائج التّي توصّ وَ ه يَ عبارة عن أهالخاتمة:  -  .ال بحَ 

لَاحَ مَا  ،هُ تُ ب  تَ ا کَ مَ ن  ينفع ب  أَ  وَ ، هُ تُ ل  مَ ا أَ مَ  قَ قّ  حَ يُ  ن  أَ  ولُ ؤُ س  مَ ال   اللُ  وَ  ص  إ ن  أرُيدُ إ ا َّ ال  

تطََع ت، ُ  إ لَي ه   وَ  تُ ل  ڪَّ وَ تَ  عَلَي ه  ، الله   ب  ا َّ ي إ  ق  ف يو  ا تَ مَ  وَ  اس   .يبُ ن  أ
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سْتخَْدمََةُِكَُالَُْ وزُِالْم  م  ُلِلرُّ ُالْبحَْثُُِفِيشَّاف 

 

 أ.  =  أستاذ،

 تور،كأ. د.  =  أستاذ د

 آخره، ىإلخ  =  إل  

 ،ف يت  =  توُ

 تح  =  تحقيق،

 تر = ترجمة،

 تص  =  تصحيح،

 = تعليق، تع

 تق  =  تقديم،

 ج  =  جزء،

 ط  =  طبعة،

 تور،كد.  =  د

 د ت  =  دون تاريخ،

 = رقم، 

 =  سنة،  

 ش = شرح،

 =  صفحة،  

 ض = ضبط،

 م  =  ميلاديةّ،

 مر = مراجعة،

 ه = هجريةّ.
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ل: ُالفصلُالأو 

ُابْنُِجِن يُِ ترَْجَمَةُ 

ُُ
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ُ

ُابْنُِجِن ِيُ ترَْجَمَةُ 

ُ

وَُأسََاتذِتَ ه ُ وَُمَوْلِد ه ُوَُوَفاَت هُ  ُنَسَب هُ 

نّ يّ   الأزديّ الموصليّ: هُوَ أبو الفتح عُثمان بن ج 

ل ك فهو ليس من أصل عَرَب يّ بل كان أبوه  " "جنيّّ وَ اَ  يعرف الرّواة له نسباً أكثر من ذ 

ل ك  ى ذ  بالوا ء فيقال روميًّا يونانيًّا، مملوكًا لسليمان بن فهد الأزديّ، وَ من ثمّ ينتسب ابن جنيّّ إ ل 

ر  ابن جنيّّ عنه ابن جنيّّ الأزديّ. وَ لم  يذكر الرّواة عن والده شيئاً يذكر،  لك لم  يش  ف ي كذ 

ى أبيه، وَ لعلهّ  ى سليمان مول  ى بعض –مصنفّاته إ ل  ذاَ  –ثين الباح كما ير  كان يريد أن  يمحو ه 

ل ك  ي  النقّص، يشهد لذ  ى القياصرة، اَ  فخرًا شعره الَّذ  يذكر ف يه  أنّ نسبه العلم وَ أنّ ان تسابه إ ل 

ل ك   وَ إنمّا ليعوّض عن النسّب ال عرََب يّ، يقول:بذ 

 بـــســـلا نـح بــبــإن أصــف -

ى نـفعلمي ف ي ال  يـبـسـور 

 ىـــي أؤوّل إ ل  ــــى أنّ ـــل  ــــعَ  -

 بــجــادة نـــــــروم ســــق

 واــقــطــرة إذا نـــــاصـــيــق -

 بـطــر ذو الخــــأرم الدهّ

 مــهــيّ لـــبــا النّ ــأوا ك دع -

 يّ ــبـاء نـدعا ـرفً ـى شـف  ـك



8 

سب(؛ علم الياء )فلا تشددّ كياء النّ  بكسر الجيم وَ كسر النُّون مشددّة وَ سكون جنيّ  وَ 

" أو "جنايس"ى"كنوَ هُوَ معرّب روميّ، 
1
وَ تكتب بالحروف اللّاتينيةّ ممثلّة للفّظ اليونانيّ  

(Gennqius)
2
معانيّ ف ي "الأنساب"السّ وَ يذكر  

9
فاضلًا : "أنّ أباَ الفتح كان يذكر أنّ أبَاهُ كان 

                                                           

1
ذاَ العصر معروفون   ذاَن  اا سمان مكتوبان مغلوطًا، وَ أنّٰى للعرب المعاصرين الدقّةّ، وَ هُم ف ي ه  ه 

بالهمال وَ الغموض وَ عدم الدقّّة وَ عدم الضّبط، وَ معظمهم اَ  يتقنون الأبجديّة ال عَرَب يَّة وَ كتابتها وَ 

ذاَ اللفّظ مكتوب كما سبق المصريوّن بارزون  ل ك الهمال وَ عدم الدقّةّ، فلا عجب أنّ ه  وَ متميّزون ف ي ذ 

لأنهّم اَ  يتقنون لغتهم أصلًا، فَأنّٰى أن  يفهموا وَ يتقنوا لغة غيرهم مثل الألمانيّة وَ النجليزيّة وَ اليونانيّ، 

ذاَ أشار د. إبراهيم أنيس ف ي كتابه "الأصوات ال ى ه  يَّة"، فهم بالتأّكيد اَ  يعرفون أنّ هُنَاك نظائر وَ إ ل  لُّغوَ 

للحروف اليونانيّة ف ي الخطّ ال عرََب يّ أي ف ي اللُّغَات الَّت ي تستخدم الخطّ ال عَرَب يّ مثل اللُّغَة الفارسيّة وَ 

غير العرب  ات(، و غيرها من اللُّغَ سـنـڌي ٻولي)اردو(، و البلوشـيّة )بلوچی(، و السّـنديّة ) الأرديّة

ي ليس ف ي الأصل يونانيًّا ا م اليونانيّ )الَّذ  ذاَ اا س  تب بالحـروف ال عَرَب يَّة وَ الخطّ ال عَرَب يّ، فإذن ه  لتّي تکُ 

ل ك ف ي الهامش التاّلي، وَ أتيتُ بالأدلّة(  بلا  (Genius)يجب أن يكتب  (Gennqius)كما وضّحت ذ 

، وَ لو يكتب باليونانيّة ليكون  (q)تشديد النوّن وَ اَ  زيادة  ه  الكلمة (Γήνιυς)أو  (Γενιυς)ف يه  ذ  ، وَ ه 

ى النّحو التاّلي: "غين يوس" )لو غير موجودة ف ي المعاجم اليونانيّة، أمّ  ا كتابنها ف ي اللُّغَة ال عَرَب يَّة فهي عَل 

يَ  ، فلنلق  هُوَ من اليونانيّة( أو "جين يوس" )لو هُوَ من اللّاتينيّة( ى الكلمة الثاّنية وَ ه   (Γήνιυς)النظّر إ ل 

اَ  يستخدم كثيرًا ف ي اللُّغَة اليونانيّة وَ أنّه من الحروف الزّائدة الَّت ي تبيّن إمّا النّبر أو  (ή)نجد أنّ الحرف 

يَ الَّت ي أتت نتيجة اه تمامهم ب(η)إمّا أنّ الكلمة أجنبيّة، وَ أصله  الدقّّة وَ ، فتلك الحروف الزّائدة ه 

 : ۽،–أي  أصلها وَ استعمالها  –الضّبط، إذن هُنَاك السُّؤال: هل العرب يعرفون مثلًا الحروف التاّلية 

 ځ، ڂ، ڃ، ڄ، څ، چ، ڇ، ݐ، ݑ، ݒ، ݓ، ݔ، ݕ، ݖ، ٹ، ٺ، ٻ، ټ، ٽ، پ، ٿ، ڀ، ، ٮ،ؠ ٸ،

ݛ،  ژ، ڙ،ړ، ڔ، ڕ، ږ، ڗ، ڏ، ڐ، ݙ، ݚ، دٔ، دٕ، ڑ، ڒ، رٛ،  ڈ، ډ، ڊ، ڋ، ڌ، ڍ، ڎ، ڿ، ݗ، ݘ، ݮ، ݯ، ݲ، ݼ،

 ڡ، ڢ، ڣ، ڤ، ڥ، ڦ، ݝ، ݞ، ݟ، عٔ، ڞ، ڟ، ڠ، ڝ، ݰ، ݽ، ݾ،ݜ،  ښ، ڛ، ڜ، ݫ، ݬ، ݱ،

، ۂ ه، ۂ، ݿ، ه، ،، ڬ، ڭ، ڮ، گ، ڰ، ڱ، ڲ، ڳ، ڴ، ݢ، ݣ، ݤ، کٔ، کٕ ڧ، ڨ، ک، ڪ، ګ ٯ،

بين الياء )ي( وَ الألف ... وَ غيرها وَ الغير كثير؟ وَ هَل  هُم  ف ي الأساس يفرقون ، ںٛ ، ڻ، ڼ، ں  ة، ە، ۿ

ه  الأسئلة يستطيع أن   المقصورة ذ  ى ه  ى السّطر )ئ(؟ ثمّ بعد الجابة عَل  ) ى( وَ الهمزة التحتانيّة أي عَل 

 –احبي ـات لغويّة في الصّ ـدراسر: ـانظيتضّح للداّرس سبب إهمال العرب وَ عدم دقتّهم. وَ الل أعلم. وَ 

 2112ه /  1329اهرة ـامعة الأزهر، القـ، ج2، ط 9 اخر،ـف محمدالمزهر، د. أمين  –ائص ـالخص

 م.

2
ى   ه  الكلمة:عن معن  ذ  ىطلحوا بعض الفلاسفة اص  ف ه  خارق، دون وَ القيام بعمل جديد  ه يَ ة العبقريّ  أنّ  عَل 

ل كق تعوّ  د  بقواعد أو روابط ق تزام  اا ل   تـأتي من وادي عبقر،  كلمة عبقريّ  ال عَرَب يَّة اللُّغةَالجديد. في  ذ 

ى( فهو نسبة هو وادي سحيق يقع في نجد. إذا قيل فلان )عبقريّ   وايات أنّ تقول الرّ وَ وادي عبقر،  إ ل 
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ذاَ ذاَ الوادي جائه شاعر أو ى ليلة في يقال أن من أمس  وَ منذ زمن طويل.  الوادي تسكنه شعراء الجنّ  ه  ه 

ذاَة كان له قرين من كل شاعر من شعراء الجاهليّ  أنّ وَ عر، لقنوه الشّ وَ  من الجنّ  شاعرة الوادي يلقنه  ه 

 اللُّغَةول مشابهة لتلك في ا أصُ ( لها أيضً Genius) ة، أصل كلمة عبقريّ النجليزيّ  اللُّغَةعر. في الشّ 

ى تدلّ  وَ الَّت ية القديمة ومانيّ الرّ  اللُّغةَ، فهي تأتي من ال عَرَب يَّة ىاس د النّ ة تقوروح غير مرئيّ  عَل   إ ل 

تبطت أوقات ا حقة ار   ف ي(. Genii) هُوَ ة ومانيّ الرّ  اللُّغَة ف ي( Geniusالبداع. جمع كلمة )وَ ة العبقريّ 

 بالبداع. انظر: كلمة عبقريّ 

Oxford Latin Dictionary (Oxford: Clarendon Press,     ,      reprinting), 

entries on genius, p.    , and gigno, p.    .. 

 ة النسان وَ فإذن ماذا نستفيد من أصل الكلمة في اللغتين؟ وَ الجواب هُوَ: التعّريف يخبرنا أن عبقريّ 

كن العلم الحديث صه كي يأتي بالجديد. ل  قمّ ا تتإبداعه يأتيان من مصادر خارجيّة، حيث يحتاج روحً 

ل ك غير صحيح.  يخبرنا أن ذ 

ه  الأضرب: فالأوّل:  ذ  ى ه  ى الكلمة ف ي اللُّغَة اليونانيّة فهو عَل  وَ تكتب  ،(μεγαλοφυία)وَ أمّا معن 

وَ باللّاتينيّ: ، (ευφυής)، وَ بالخطّ العربيّ: "ميغالوف ييآ"؛ وَ الثاّني: (megalofyía) بالخطّ اللّاتينيّ:

(effyís) َال عَرَب يّ: "أفّ ييس"؛ وَ الثاّلث: ب  ، و(ταλέντο) ، :ّوَ باللّاتيني(talénto) :ّوَ ب ال عَرَب ي ،

، وَ ب ال عَرَب يّ: "إ ديۉفييآ"؛ وَ الخامس: (idiofyía)، وَ باللّاتينيّ: (ιδιοφυία)"تالين تۉ"؛ وَ الرّابع: 

(δαιμόνιο πνεύμα) :ّوَ ب ال عَرَب يّ : "دائمۉنيۉ پنيۋما".(                )، وَ باللّاتيني ، 

 انظر: المصادر التالية:

 . Browning, Robert (    ) Medieval and Modern Greek, Cambridge 

University Press,  nd edition. 

 . Woodhouse, S. C. (    ) English-Greek Dictionary (A Vocabulary of the 

Attic Language). London: Oxford, George Routledge & Sons, Limited 

Broadway House, Ludgate Hill, E. C., page    .. 

ذاَ اا سم ليس من أصل يونانيّ بل هُوَ من أصل رومانيّ أي  ا تينيّ، وَ أمّا قول  ذاَ كلّه يدلّ أنّ ه  وَ ه 

 ي الهامش القادم، إن شاء اللُ.السّمعانيّ ف ي "الأنساب" فسأذكره ف  

9
نّ يّ": "... وَ بغير الألف وَ اللّام أبو الفتح عثمان بن ل"" ف ي النسّب السّمعانيّ ف ي "الأنسابوَ قال   الج 

ن ساب، المام أبو سعـد عبدالكريم  بن انظر:  –جنّيّ النّحويّ المدققّ المصنّف...".  ابن منصور  محمدالأ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Latin_Dictionary
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ذاَ يطابق ما ذكره بعضهم وميةّ"، وَ ه  بالرُّ
4
ه  الكلمة تفيد   ذ  ى: كريم أو نبيل أو جيدّ من أنّ ه  معن 

 التفّكير أو عبقري أو مخلص.

س  الهجريّ وَ هُوَ ف ي القرن الرّابع  ابن جنيّ  وَ قد  عاش  ي عاش ف يه  ابن فـَار  وَ القرن الَّذ 

وَ اَ  يعينّون مولده الثلّاثمائة من الهجرة ولد قبل الثلّاثين وَ يذكر كثير من الرّواة أنّ ابن جنيّ  

ى  ، ه 229أو ه  221كان يمكن أن يرجح قول بعض الباحثين أنهّ ولد سنة وجه التحّديد وَ إ ن عَل 

ى أرجح الأقوال.ه  932وَ توفيّ سنة   عَل 

تلميذاً وَ معلمًّا فأخذ وَ قد ولد ابن جنيّّ وَ نشأ ف ي بلدة الموصل وَ بدأ حياته العلميةّ ب هَا 

الموصليّ الشّافعيّ المعروف بالأخفش محمدالنحّو ف يهَا عن شيخه أحمد بن 
5
وَ ف يهَا أيضًا تقابل مع  

يّ  س  أستاذه أبي عليّ ال فـَار 
6

ذاَ وَ صحبته له أن،  أبا عليّ  وَ يذكر الرّواة ف ي قصّة لقائه بأستاذه ه 

تاز بالموصل فمرّ بالجامع وَ أبو الفتح ف ي حلقة يقرئ النحّو وَ هُوَ شابٌّ فسأله أبو عليّ عن  اج 

مسألة ف ي التصّريف
7
."، صرت ذبيباً قبل أن تكون حصرمًافقصر ف يهَا، فقال له أبو عليّ: "لقد  

يّ  س  ذاَ أبو عليّ ال فـَار  ى بالتصّريف، فما أحد وَ فلزمه من يومئذ  ."،فسأل عنه فقيل له: "ه  تن  اع 

 ، فروعه، وَ اَ  أحسن أحد إحسانه ف ي تصنيفه، فلمّا مات أبو وَ اَ  أقوم بأصوله وَ أعلم منه ب ه 

 تصدرّ أبو الفتح ف ي مجلسه.عليّ 

                                                                                                                                                                     

، دار الجنان، 1، ط 00 ،2، تح وَ تع: عبداُلل  عمر الباروديّ، ج ه( 562التمّيميّ السّمعـانيّ )ت 

 م. 1388ه /  1318لبنان  –بيروت 

4
نّيّ، تح: ـمـثـح  عُ ـت  ـائ صُ، أبوُ الفَ ـر: الخَصَ ـانظ  ، دار الکُتبُ   المقدمّة ار،ـعليّ النّجّ  محمدان بن ج 

 –ائص ـالخص –احبي ـات لغويّة في الصّ ـدراسر: ـم. وَ انظ 1357ه /  1976المصريّة،  القاهرة 

 .9 اخر،ـف محمدالمزهر، د. أمين 

5
 .لم تذكر المراجع تاريخ وفاته وَ ليس هُوَ الأخفش المعروف 

6
يّ أبو عليّ، ولد ف ي   س  س(بلدة )من هُوَ الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار ال فَـار  وَ  ه 8 أعمال فـَار 

 .ه 87 توفّي

7
يَ مسألة قلب الواو ألفًا ف ي نحو "قال" وَ "قام"، وَ يقال إ نّ خطأه   ه  المسألة كان ه  ذ  أمام أبي عليّ ف ي ه 

سببًا ف ي عنايته ب هَا وَ إكثاره من القول ف يهَا، فقد  عرض لها ف ي أكثر من موضع ف ي كتابه 

 "الخصائص".



11 

يّ  س  وَ مدةّ تقرب من أربعين عامًا فقد ا زمه  –أكبر أساتذة ابن جنيّّ  –وَ يعتبر ال فـَار 

عنه، يشيدّ توثقّت الصّلات بينهم، وَ كان ابن جنيّّ مثال التلّميذ الوفيّ لأستاذه الأمين ف ي النقّل 

دائمًا بفضله وَ علمه، وَ يفخر باا ن تساب إ ليَ ه  وَ أخذه عنه، وَ يعتزّ بإرجاع كثير من المسائل إ لَي ه  

 .وَ روايتها عنه ف ي معظم كُتبُ ه  

صبهانيّ عن أبي الفرج الأ يفيرووَ قد  أخذ ابن جنيّّ عن كثير من رواة اللُّغَة وَ الأدب، 

ل كَ يروه(  951)ت  بن الحسن المعروف بابن  محمدعن أبي بكر  يصاحب كتاب "الأغاني"، كَذ 

ي عن ثعلبمن القرّاء وَ كان يرووَ هُوَ ه(  959م )مقس
8

بكر عن أبي وَ يروي ابن جنيّّ أيضًا ، 

عن أبي حاتم السّجستانيّ ه(  957بن هارون )ت 
3

ل كَ ،  عن أبي بن سلمة  محمديروي عن وَ كَذ 

العباّس المبرّد
11

الل   ل كَ عن أبي عبد  ال عقيليّ التمّيميّ وَ يذكره ف ي بن ال عسّاف  محمد، وَ يأخذ كَذ 

م   الل  الشّجريّ.بعض مدجالسه العلميةّ باس   أبي عبد 

 

 

هُ  وَُآثاَر  ُتلَََمِذتَ هُ 

بن جنيّّ تلامذة كثيرون تأثرّوا ب ه  ف ي اللُّغَة وَ النحّو وَ الصّرف وَ من  ؤُاَ ء  وَ ا   كما  –ه 

، وَ أبو الحسن عليّ بن ه( 315-923: أبو أحمد عبدالسّلام البصريّ )–تذكر كتب الترّاجم 

سميّ )ت  الل  السم  ، ه( 391-951الجرجانيّ الأندلسيّ ) محمدبن ثابت (، وَ أبو الفتوح ه 315عبد 

صاحب "سرّ الفصاحة"، وَ ه(  366الخفاجيّ )ت وَ عليّ بن زيد القلشانيّ النحّويّ، وَ ابن سنان 

                                                           

8
ى بن زيد بن سيّار الشّيبانيّ، المعروف هُوَ أ  ثعلب"، إ مام الكُوفييّن ف ي النّحو ب"بو العبّاس أحمد بن يحي 

 ببغداد وَ مات ه 8 رًا بالحفظ رواية للشّعر، ولدوَ اللُّغَة، كان ثقةً حجّةً ف ي اللُّغَة وَ كان محدثّاً مشهو

 .ه 890

3
أبو العبّاس عثمان الجشميّ السّجستانيّ من كبار علماء البصرة قرأ عَليَ ه   محمدهُوَ أبو حاتم سهل بن  

 .ه 82 المبرّد وَ توفّي

11
الأكبر  الثمّاليّ الأزدي، المعروف  محمدهُوَ أبو العبّاس   المبرّد"، أحد أئمّة اللُّغَة وَ ب"بن يزيد بن عبد 

 .ه 8 وَ توفّي ببغداد ه 80 الأدب ف ي بغداد، ولد بالبصرة



12 

ؤُاَ ء  كثيرون تأثرّوا  باي ن جنيّّ ف ي مؤلفّاتهم وَ أخذوا عنه كثيرًا من أبحاثه، من أمثال ابن غير ه 

وَ ابن سيده ف ي معجمي ه "المحكم" وَ "المخصّص"، وَ ابن منظور ف ي معجمه "لسان العرب"، 

، وَ خاصّةً "المزهر"الأثير ف ي  ، وَ كتابه "المثل السّائر، وَ السّيوُطيّ ف ي كثير من كُتبُ ه 

"، وَ "الأشباه وَ النظّائر"."اا ق تراح
11
 

تزيد عن السّتيّنَ كتاباً أغلبها ف ي النحّو وَ وَ قد خلف للداّرسينَ وَ الباحثينَ ابن جنيّّ كُتبُاً 

ي سوف اللُّغَة وَ التصّريف، وَ أشهرها  ل ك كتاب "الخصائص" الَّذ  أتعرّض له فيما بعد ف ي ذ 

لَاحٌ  الباب منه وَ هُوَ "باَبُ بدراسة  ط  يَ أمَ  اص  : أَ إ ل هَامٌ ه  ل  اللُّغةَ  ى أصَ  ل  عَل  رُّ ال قَو  "، وَ كتاب "س 

رَاب "، وَ كتب "المصنفّ" وَ هُوَ سرح  ع  ناَعَة  ال  "تصريف" المازنيّ، وَ كتاب "المحتسب ف ي ص 

 شرح شواذّ القراءات".

  

                                                           

11
ى 00 من اخر،ـف محمدالمزهر، د. أمين  –ائص ـالخص –احبي ـات لغويّة في الصّ ـدراسر: ـانظ   إل 

00. 



19 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ:الث انيالفصلُ

ُعَنُِ"الْخَصَائِصِ"

ُُ



13 

ُ

ُ"الْخَصَائِصِ"عَنُِ

ُ

ذاَ ألفّ ابن جنيّّ  يّ سنة  الكتاب بعد وفاة استاذة أبي عليّ  ه  س  ىمه قدّ وَ  ،ه 277ال فـَار   إ ل 

يولة بهاء الدّ  ذاَيفهم وَ ( ه 319-973ة )اسيّ الخلافة العبّ  ى ملك بغداد في ظلّ تولّٰ  الَّذ  من  ه 

 :الَّت ي يقول فيهامته مقدّ 

ذاَ" وَ  ،ةضياء الملّ وَ ولة د بهاء الدّ د المنصور المؤيّ نا الملك السيّ أطال الل بقاء مواَ   – ه 

 –ه عدوّ وَ كبت شائنه وَ  ،هسموّ وَ تأييده وَ  ،وَ مجدهسلطانه وَ  وَ نصرهأدام ملكه وَ  ،ةمّ اث الأُ غي

ىزل أ كتاب لم   ..."له  وَ تقادم الوقت ملاحظًافارط الحال  عَل  .وَ عاكف الفكر عَلَي ه 
12
 

ذاَتمل اش   قد  وَ  ىالكتاب  ه  يعتبر من  هكنّ وَ ل   ،صريفالتّ وَ حو النّ وَ  اللُّغَة ف يمباحث  عَل 

ىتمل ، فقد اش  فت قديمًا في فقه اللُّغَةألّ  الَّت يب تُ الكُ  أهمّ  يَّةالدّ  ة ف يمباحث مهمّ  عَل   ،راسات اللُّغَو 

ه   ف يالقول وَ  ؟طلاحأم اص   ه يَ لهام أَ إ   اللُّغَةنشأة  ف يمثل القول  ذ  وضعت  في وقت واحد  أَ  اللُّغَة ه 

وَ راد اا طّ وَ ، ال عرََب يَّة المختلفةبين القبائل  اللُّغَاتتداخل وَ القول ف ي  ؟أم تلاحق تابع منها بفارط

تقاق اا ش  وَ  ،وَ تقارب الألفاظ لتقارب المعاني ،وَ مناسبة الألفاظ للمعاني ،كلام العرب   ف يذوذ الشّ 

ل كغير وَ  ،هجاتتلاف اللّ اخ  وَ  ،عه المختلفةبأنوا ثر كبير الَّت ي كان لها أمن المباحث الخطيرة  ذ 

يَّةراسات الدّ  ف ي ون من الباحثين يعدّ  ا جعل كثيرًاممّ  ،بوجه خاصّ  اللُّغَةفي فقه وَ  بوجه عامّ  اللُّغَو 

ذاَ سبن احبي" ا   الصّ "الكتاب مع كتاب  ه  ابع القرن الرّ  ف يفت ألّ  الَّت ي ب  تُ من أعظم الكُ  فـَار 

ىمشتملة  الهجريّ   ة في فقه اللُّغَة.مباحث هامّ  عَل 

اذكر وَ سوف أ ذاَمن  هُنَا نصًّ  :اللُّغَة، وَ هُوَ في فقه  مهمّ  ف ي موضوعالكتاب  ه 

                                                           

12
نّيّ، تح: ـمـثـح  عُ ـت  ـائ صُ، أبوُ الفَ ـر: الخَصَ ـانظ  ر: ـ. وَ انظ0 ،1ج  ار،ـعليّ النّجّ  محمدان بن ج 

 .009 اخر،ـف محمدالمزهر، د. أمين  –ائص ـالخص –احبي ـات لغويّة في الصّ ـدراس



15 

لَاحٌ " ط  يَ أمَ  اص  : أَ إ ل هَامٌ ه  ل  اللُّغَة  ى أصَ  ل  عَل   ؟"بَاب  ال قَو 

ل كن بعد بيّ أ ثمّ  ذَ  ذ  ى ه  ذاَ الموضوع ف ي تعليقي عَل  ، تمتهخاالبحث وَ  هوامشا الكتاب وَ ه 

ى  –إن  شاء اللُ   .–تعََال 

  



16 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ:ث الثالفصلُال

"باَبُِالْقوَْلُِعَلٰىُأصَْلُِاللُّغةَِ:ُأَُإِلْهَامٌُ دِرَاسَةُ 

ُ"ُلِِبْنُِجِن يُِ ؟هِيَُأمَُِاصْطِلََحٌُ

ُُ
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ُ

"باَبُِ الْقوَْلُِعَلٰىُأصَْلُِاللُّغةَِ:ُأَُإِلْهَامٌُهِيَُأمَُِدِرَاسَةُ 

ُ"ُلِِبْنُِجِن ِيُ ؟اصْطِلََحٌُ

ُ

ذاَ الباب ما يلي:  وَ قال ابن جنيّّ ف ي ه 

ذاَ" ى فضل تأمّلالموضوع محو ه  ىظر ل النّ أكثر أه   غير أنّ  ،ج إ ل  ما نّ إ   أصل اللُّغَة أنّ  عَل 

أنّ أباَ عليّ  إ ا َّ  ،توقيفوَ وحي  اَ   ،طلاحاص  وَ تواضع  هُوَ 
19
يومًا: "ه يَ قال لي  –رحمه اللُ  – 

تجّ بقوله  َ  مَ آدَ  مَ لَّ عَ )وَ  :–سبحانه  –من عنـد الل ."، وَ اح  ذاَ ،ا(هَ لَّ كُ  اءَ مَ س  الأ   يتناول موضع اَ   وَ ه 

ى أن واضع عليها ل ك أنهّ قد  يجوز أن  يكون تأويله: أقدر آدم عَل  ذاَ ،الخلاف، وَ ذ  ى من المعن   وَ ه 

ل ك محتملًا ذا كان فإ ،اَ  محالة – سبحانه – الل   عنـد كان  قد  وَ ، ل بهتداَ  غير مستنكر سقط اا س   ذ 

قال به أيضًا – رحمه اللُ  – أبو عليّ 
14
ذاَ أيضًا رأي أبي ،في بعض كلامه  الحسن وَ ه 

15
ه ،غير أنّ 

!"ها تواضع منهنّ "إ  : من قالَ  قول يمنع   لم  
16
. 

ى ذاَر فسّ  ه قد  أنّ  عَل  م آدم أسماء جميع المخلوقات علّ  – سبحانه – اللَ  نّ قيل: "إ   بأن ه 

ل ك من سائر غير وَ  ،ةوميّ الرّ وَ  ،ةالعبرانيّ وَ ة ريانيّ السّ وَ  ،ال عرََب يَّة وَ الفارسيةّ: ع اللُّغَاتبجمي ذ 

ت ل كَ منهم بلغة من  ق كلّ علّ وَ  ،نياالدّ  ف يقوا تفرّ ن ولده إ   ثمّ  ب هَا،مون ولده يتكلّ وَ فكان آدم  ،اللُّغَات

 .لبعد عهدهم بها ،ما سواها عنه محلّ اض  وَ  ،فغلبت عَلَي ه   ،اللُّغَات

                                                           

19
يّ أبو عليّ   س   .هُوَ أستاذه الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار ال فَـار 

14
 .أي  القول بأنّ اللُّغَة نشأت عن طريق التوّاضع وَ اا ص طلاح 

15
 .يقصد أبَا الحسن الأخفش 

16
ى التوّاضع وَ اا ص طلاح ف ي    .كلام ابن جنّيّ أي  من آدم، وَ سيأتي شرح معن 



18 

تقادهورد به   حيح قد  ذا كان الخبر الصّ وَ إ ى القول ب ه  طواء اا ن  وَ  ،ذا وجب تلقيه باع   .عَل 

ل ك م من ن يكون المعلّ ليس يجوز أَ وَ  ،وَ حروف ،أفعالوَ  ،ف يهَا أسماء اللُّغَةف" :فإ ن قيل ذ 

 ".؟الأسماء وحدها فكيف خصّ  ،ا ليس بأسماءممّ  :الأسماء دون غيرها

ل كتمد اع  " :قيل لاثةى القبل الثّ من حيث كانت الأسماء أقو   ذ 
17
كلام مفيد  لكلّ  بدّ وَ اَ   ،"

ا كانت الأسماء فلمّ  ،وَ الفعلواحد من الحرف  كلّ  ة عن  ى الجملة المستقلّ تستغن   قد  وَ  ،من اا سم

ىتبة الرّ وَ فس النّ  ة ف يليّ الأوّ وَ ة من القوّ  وَ  ،هُوَ تالا جار أن يكتفي بها ممّ  ب ه  خفاء  اَ  ما  عَل 

ذاَ كقول المخزوميّ  .ف ي الحاجة إ لَي ه  عَلَي هَا محمول وَ ه 
18
: 

 مــهــالـتـت قـركـا تـم مـلـعـالل ي -

 دـزبـر مـبأشق يرسـا فو  لَ ـى عـتّٰ ـح

 لم  وَ أذكره  ته أم لم  هد  تش  اس  وَ ذكرته أَ  – سبحانه –ذا كان الل يعلمه فلا أبالي بغيره فإ   ي  أ

ل كيريد ب وَ اَ   .ههد  تش  أس   ذاَأن  ذ  ى أمر  ف يه  ما يحيل نّ بل إ ،فلا يعلمه إ ا َّ الل وحده ،أمر خفيّ  ه  عَل 

ل كَ قول الآخر .متعالمة حال مشهورة حينئذ  وَ  ،واضح  :وَ كَذ 

 اــنــتــفــلــي تــا فــم أنّ ــلـعـالل ي -

ـىفـم الوـي ا صورـنـابـبـاح ـراق إ ل 
13
 

                                                           

17
يَ: الأسماء وَ الأفعال وَ الحروف، وَ قد  جعلها كأنّها جماعات وَ طوائف   .أي الأنواع الثلّاثة الَّت ي ه 

18
ذاَ ف ي قصيدة يعتذر ب هَا عن فراره، وَ   هُوَ الحارث بن هشام، وَ قد  عيّر بفراره من القتال يوم بدر فقال ه 

 .هُوَ مزبّد أي  علاه الزّبد وَ يعني بالأشقر المزبّد: الدمّ، 

13
 :بعده البيت 

ى بصري - ى الهو   وَ أننّي حيثما يدن 

 من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور



13 

ذاَ باب مستور ليس بمدع أنّ وَ  اَ  يعرفه أحد إ ا َّ الل ه نّ ى إ  حتّٰ  ،وَ اَ  حديث غير مشهور ،ه 

ى ألسنتهمكثرة جريانه وَ  ،ب ه  لفشوه فيهماس النّ مثاله عموم معرفة أف ي ما العادة نّ وَ إ   ،وحده  .عَل 

حجَ وَ البَ ستره وَ ه طيّ وَ  كتمان الحبّ  ف يهم جاء عن   فقد  " :قيل ن  فإ
21
ل كب    ا عاء له مَ اا دّ وَ  ذ 

ىتر   فقد   "؛ب ه  خفاء  اَ  ا مَ   .ذكرت تدال الحالين فيمااع   ى إ ل 

ذاَ: قيل أنسب عندهمإظهاره  نّ ، فإ  همجاء عن   ن  وَ إ   "ه 
21
ى مستمعهم؛ أعذب وَ  ،  أاَ  عَل 

حامل ب ه  التّ وَ خفاؤه أمكنه إ   لو  وَ  ،عن ستر مثلهوَ ا من صاحبه بعجزه عنه يذانً ف يه  إ   نّ ى أتر  
22
 

ذاَ ف يليس وَ  عَلَي ه ، مقتدرًا ،لكان مطيقاً له ل ب ه  عَ تراف بالبَ اا ع   ف يل ما غزّ من التّ  ه 
29

ر وَ خَ وَ ، 

ى أا  ،بمثله تقلال  اا س  بيعة عن الطّ  ى إ ل   :]بن أبي ربيعة[قول عمر  تر 

 ب  ن ترقّ لهم م   بي ما" :فقلت لها -

يـثل  ه م  ـلـليس يحم   يرّ ـس   نّ ك  ل  وَ 
24
 

                                                                                                                                                                     

ى "صور" ف ي البيت الأوّل: جمع أصور، وصف من الصّور، وَ هُوَ  وَ لم يعرف قائل البيتين، وَ معن 

إ شباع ف ي حرف الظّاء المضموم فتولدّ إمالة العنق. وَ "أنظور" ف ي البيت الثاّني أي  "أنظر" حصل 

 حرف الواو.

21
 .  البَجَح بالشّيء: الفرح ب ه 

21
 .أي  أرقّ نسيبًا 

22
ى مشقّة  : تكلّف عَل   .التحّامل بالأمر وَ ف يه 

29
ء   –بفتحتين   –ال بعََل    .الضّجر وَ التبّرّم بالشّي 

24
 مطلعها:من قصيدة لها  

ى نـاصـح بـالـودّ بـيـنـي وَ  -  بـيـنـهـاجـر 

ـى قـتـلــي  فـقـرّبـنـي يـوم الـحـصـاب إ ل 

 وَ قبله:

 :–وَ أرخت جانب السّتـر بيننا  –فقالت  -
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ل كَ  ى وَ كَذ   :قول الأعش 

"جل؟ها الرّ أيّ  يق وداعًاتط   هل  وَ "
25
 

ل كَ وَ  قول الآخر كَذ 
26
: 

 يـن  ـارقـوم فـوعي يـدمه ب  ـتـعودّ  -

ق جوَ لم  يـي دّ ـم ن  ـيـبـلـل زعًاـاط   د 

ذاَ أظهر وَ الأمر ف ي  أكثر.وَ شواهده أسير وَ  ،ه 

ل كاتكون وحيً  اَ   اللُّغَة تلال لمن قال بأنّ اا ع   ف يلنعد فلنقل  ثمّ  ىوا هم ذهبُ أنّ  . وَ ذ   أنّ  إ ل 

ل كفيه من المواضعة قالو بدّ  اَ   اللُّغَةأصل  فصاعداً، كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة  ا: "وَ ذ 

ىفيحتاجوا  إذا ذكر  وَ لفظًاسمة  [منها]واحد  البانة عن الأشياء المعلومات فيضعوا لكلّ  إ ل 

ىى بذكره عن إحضاره ن  غ  ليُ وَ ليمتاز من غيره  ،اهما مسمّ  ب ه  عرف  ل كفيكون  ،آة العينر  مَ  إ ل   ذ 

 كثير   ف ييحتاج  قد   بل  . ."حال ه  بانة إ   ف يلبلوغ الغرض  ،هحضارف إ  أسهل من تكلّ وَ  أخفّ وَ أقرب 

ى من الأحوال   ىين تماع الضدّ حال اج  وَ  ،كالفاني ،إدناؤه وَ اَ  حضاره يمكن إ   اَ  ذكر ما  إ ل   عَل 

ل ككيف يكون  ،الواحد المحلّ  ذاَغير وَ  ،لو جاز ذ   ،البعد مجراهوَ تحالة اا س   ف ي جار   هُوَ ا ممّ  ه 

ىوا هم جاءُ فكأنّ  وقت سمع  فأيَّ  !"،نساننسان إ  نسان إ  إ  "قالوا: وَ  إ ليَ ه  فأومئوا  ،واحد من بني آدم إ ل 

ذاَ ذاَ ب ه  المراد  فظ علم أنّ اللّ  ه  ىأشاروا  ه  رادوا سمة عينه أو يد  ن أَ إ  وَ  ،رب من المخلوقالضّ  ه   إ ل 

ل ك ل ك. أو نحو  ،."قدم ،رأس ،عين ،يدفقالوا: " ذ  ذاَفظة من عت اللّ م  ى سُ فمت  ذ  وَ  ،هايّ ف معن  عر   ه 

                                                                                                                                                                     

 "مـعـي فـتـحـدثّ غيـر ذي رقـبة أهلي."

ى–بزنة كتاب  –وَ الحصاب  ن   .: موضع رمي الجمار بم 

25
 :وَ صدره 

 ودعّ هـريـرة إ نّ الــرّكــب مــرتـحــل -

 .معلقّته المشهورةوَ هُوَ مطلع 

26
 .هُوَ بشّار بن برد 
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ذاَى ا فيما سو  رّ هلم جَ  ل كلك من بعد  ثمّ وَ الحروف.  ،الأفعالوَ  ،من الأسماء ه  ه  تنقل  أن   ذ  ذ   ه 

ىالمواضعة  يغيرها  إ ل  "مرد"فليجعل مكانه  "إنسان"اسمه  فتقول: "الَّذ 
27
ي ، اسمه  وَ الَّذ 

ذاَ "؛سر"فليجعل مكانه  "رأس" ى ه  ل كَ ة الكلامبقيّ  وَ عَل  ة فوقعت الفارسيّ  اللُّغَةلو بدئت  . وَ كَذ 

ا. وَ غيرهموَ  ،ةنجيّ الزّ وَ  ،ةوميّ من الرّ كثيرة: غات د منها لُ لَّ يوَ وَ تنقل  لجاز أن   عَلَي هَا،المواضعة 

ى ذاَ عَل  وَ  ،ارجّ كالنّ سماء: ا ت صنائعهم من الأناع لآ  تراعات الصّ ا نشاهده الآن من اخ  مَ  ه 

ل كَ البناء وَ  ،الحائكوَ ائغ الصّ   متواضعاًلها من أن يكون وّ لأ   بدّ  اَ  كن ل  وَ "ا: قالوح. الملّا  وَ كَذ 

من  أحداًع يجوز أن يوصف بأن يواض   اَ   – سبحانه –القديم ا: "وَ قالووَ اليماء.".  بالمشاهدة  

ىعباده  شارة بالجارحة نحو المومأ إ  وَ يماء معها من إ   بدّ  اَ  المواضعة  ثبت أنّ  ذ قد  إ   ؛شيء عَل 

فبطل  ؛منه ب هَاالشارة وَ اليماء  فيصحّ  ،جارحة له اَ   – سبحانه – القديموَ  ،نحوه المشار  وَ  إ لَي ه ،

ىالمواضعة  هم أن تصحّ دعن  اللُّغَةكن يجوز أن ينقل الل ل  قالوا: "وَ  ؛ست أسماؤهدّ تق ،منه اللُّغَة عَل 

يبأن  عَلَي هَا،واضع بين عباده وقع التّ  قد   الَّت ي  ،روا عنه بكذارون عنه بكذا عبّ  كنتم تعبّ  يقول: "الَّذ 

ي ذاَوجواز  ؛"وه كذاونه كذا ينبغي أن تسمّ كنتم تسمّ  وَ الَّذ  كجوازه من  –سبحانه  –منه  ه 

ذاَمن عباده.". وَ  ي ه  حروف  ف ي ،من مخالفة الأشكال اس الآنا يتعاطاه النّ الأصوات مَ  ف ي الَّذ 

ياتتوضع للمعمّ  الَّت يورة كالصّ  ؛المعجم
28
ى ؛راجمالتّ وَ  ، ل ك وَ عَل  تلفت أقلام ذوي اخ   أيضًا ذ 

ىبة تلفت أنفس الأصوات المرتّ كما اخ   ؛اللُّغَات ذاَ ف ي م  ه  مذاهب   عَل  قول من  المواضعات. وَ ه 

ىهور الظّ  بعض أهله يومًاني سألت أنّ  . إ ا َّ  ما تراه عَل 
23
المواضعة من  ما تنكر أن تصحّ فقلت: " ،

ى  –الل   ،أو غيرها خشبة   ،حدث في جسم من الأجسامبأن يُ  ،إن لم يكن ذا جارحةوَ  "؟–تعََال 

ى إقبااً   ل كس تحريك الخشبة نحو ف  نَ ف يع سم  يُ وَ  ،لها نحوه وَ تحريكًا ،شخص من الأشخاص عَل   ذ 

ل كالخشبة نحو  ت ل كَ يعيد حركة وَ  ،له اسمًايضعه  صوتاًخص الشّ   –ه مع أنّ  ،عات  فَ خص دَ الشّ  ذ 

ىقادر  –مه اس   عزّ  ل كتعريفه  ف يقنع يُ  أن   عَل  ذاَ ف يفتقوم الخشبة  ،ة الواحدةبالمرّ  ذ  وَ  ،اليماء ه 

ه   ذ   قد   أيضًاان سأن الن  كما وَ  ؛المواضعة ف ي ب هَاالشارة  ف يمقام جارحة ابن آدم  ،الشارة ه 

ل ك ف يفيقيمها  عَليَ ه ،يشير بخشبة نحو المراد المتواضع  يجوز إذا أراد المواضعة أن    ،مقام يده ذ 

                                                           

27
 .النّضيج من ثمر الأراك –ف ي ال عَرَب يَّة  –مرد: هُوَ النسان، وَ سر: الرّأس ف ي الفارسيّة. وَ المرد  

28
لغاز وَ هُوَ ما يعرف ف ي ب"يقصد   جل التعّمية وَ ال  المعمّيات" ما تغيّرت حروفه المعروفة ف ي الكتابة لأ 

 .بالشّفرة  عصرنا 

23
 .هم المعتزلة 
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ذاَب عن فلم يج   ؟لو أراد اليماء بها نحوه لم يخرج من جهته وَ  ،تراف بوجوبهبأكثر من اا ع   ه 

ىعندي  وَ هُوَ  ؛فأحكيه عنه أصلًا ء شي   ناع مواضعة القديم تمن قال بام  ما تراه الآن ا زم ل   وَ عَل 

ى  – ى لساناً لغة مرتجلة غير ناقلة   –تعََال  ل ك.رف فاع  لسان.  إ ل   ذ 

ذهب بعضهموَ 
91
ى   يّ كدوَ  ،من الأصوات المسموعات هُوَ ما ها إنّ كلّ  اللُّغَاتأصل  أنّ  إ ل 

وَ  ،صهيل الفرسوَ  ،نعيق الغرابوَ  ،الحماريج شح  وَ  ،ير الماءخر  وَ  ،الرعد حنين  وَ  ،الريح

ل ك. نحو وَ بي الظّ  يب  نز   ل كعن اللُّغَات  ولدت   ثمّ ذ  ذاَفيما  ذ  مذهب وَ  ،عندي وجه صالح بعد. وَ ه 

 .لمتقبَّ 

ىني أنّ  ،لم فيما بعداع  وَ  ذاَالبحث عن وَ تنقير دائم الّ  ،تقادم الوقت عَل  فأجد  ،الموضع ه 

لغوّ التّ  هات  مختلفة ج   ،جاذب لية التّ ج قويّ الخوال  وَ واعي الدّ 
91
ى  ل ك عَل  لت ني إذا تأمّ أنّ  فكري. وَ ذ 

ه  حال  ذ   ،ةقّ الرّ وَ  ،الرهافوَ  ،ةقّ الدّ وَ جدت فيها من الحكمة وَ  ،طيفةالكريمة اللّ  ،ريفةالشّ  اللُّغَة ه 

حرالس   وة  ل  أمام غَ  ب ه  ى يكاد يطمح حتّٰ  ،جانب الفكر ما يملك عليّ 
92

ل كفمن .   عَليَ ه  ه ما نبّ  ذ 

ىمنه ما حذوته وَ  ،– رحمهم الل – أصحابنا بعد مراميه وَ  ،قيادهان  وَ فعرفت بتتابعه  ،أمثلتهم عَل 

ىضاف ان  عنه. وَ ق لهم ر  فُ وَ  ب ه ،سعدوا ما أُ  لطفَ منه. وَ قوا لتقديمه ة ما وفّ  صحّ  ،آمادهوَ  ل ك إ ل   ذ 

ى – جلّ وَ  عزّ  – الل   ها من عند  وارد الأخبار المأثورة بأنّ  من  توفيقاًتقاد كونها في نفسي اع   فقو 

 وحي.ها أنّ وَ  – سبحانه – الل  

ذاَ:  أقول في ضدّ  ثمّ  ى ،هناهوا وتنبّ تنبّ وَ  ،لناوَ كما وقع لأصحابنا ه  ه  ل تأمّ  عَل  ذ  الحكمة  ه 

ل كَ  ،ائعة الباهرةالرّ  ى  – ننكر أن يكون الل اَ   كَذ   –إن بعد مداه عنا وَ  –بلنا ن قَ خلق م   قد   –تعََال 

فأقفا. انً نَجَ أجرأ وَ أسرع خواطر أذهاناً، وَ ا كان ألطف منّ  نمَ 
99
حسيرًا، وَ تين لّ بين تين الخَ  

                                                           

91
ذاَ مذهب ثالث ف ي نشأة اللُّغَة يحكيه ابن جنّيّ، وَ هُوَ معروف بمذهب المحاكاة   .وَ ه 

91
تباهها وَ تناكرها   .تغوّل الأمور: اش 

92
 .الغَل وة: الغاية ف ي سباق الخيل، يريد أنّه يدنو من غاية السّحر 

99
: اا ص طلاح وَ   ذاَ المبحث الوقف، فتراه اَ  يجزم بأحد الرّأيي ن  ذاَ أنّ مذهب ابن جنيّّ ف ي ه  يبدو من ه 

ذاَ   .ابن الطّيبّ ف ي "شرح اا ق تراح"التوّقيف. وَ قد  صرّح ب ه 
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هايكفّ وَ  ،ن  ى الجهتي  بإحد   ق الكفّ يعلّ  ،إن خطر خاطر فيما بعدوَ . امكثورً  فأنكفئأكاثرهما 
94
عن  

،قلنا  ،صاحبتها .وفيق."التّ  بالله  وَ  ب ه 
95
 

ل ك  ف ي ىحك   قد   وَ يراه الداّرس اللُّغَةنشأة  ف ي كلام ابن جنيّّ  ما سبق كان وَ  مذاهب ذ 

 :ثلاثة

 ،فيقوهب القائل بالتّ المذ .1

 ،طلاحاا ص  وَ ائل بالمواضعة قهب الالمذ .2

 .هب القائل بالمحاكاةالمذ .9

ى كما جعلت  يّ جعلت ابن جنّ  الَّت يسباب الأالآثار الواردة كانت من  ا حظ أنّ أ أننّي عَل 

سمعاصره ابن  ى، يميل فـَار  وَ ة قّ من الدّ  اللُّغةَ عَلَي ه  ن ما تشتمل بيّ  و بعد أن  وقيف، فهُ القول بالتّ  إ ل 

ل كغير وَ ة، قّ رّ و ال وَ الرهافحكمة ال ىضاف ان  وَ : "حر قالالسّ  يشبها ممّ  ذ  ل ك إ ل  وارد الأخبار  ذ 

ى – جلّ وَ  عزّ  – الل   ها من عند  المأثورة بأنّ  توفيقاًتقاد كونها في نفسي اع   فقو 
96
 سبحانه – من الل   

ذا وجب تلقيه ورد به   حيح قد  ذا كان الخبر الصّ وَ إ: "خرآيقول في موضع وَ  "،وحي.ها أنّ وَ  –

تقاده ى القول ب ه  طواء اا ن  وَ  ،باع    "..عَل 

ى يّ ن جنّ اب   تدلّ قد اس  وَ  يّ   عن أستاذه أبي عليّ وقيف، نقلًا رأي التّ  عَل  س   تدلّ بما اس   ال فـَار 

سن معاصره اب   ب ه   ى  –قوله  وَ هُوَ  ،فـَار  ...(اهَُلَُّكُ ُاءَُمَُسُْالْأَُُمَُدَُآُمَُلَُّعَُ)وَُ: –تعََال 
37
. 

                                                           

94
ى الأوّلروي أيضًا: "  ى المعن  ذاَ يرجع إ ل   .يفكّها". أي  يفصلها عنها. وَ ه 

95
نّيّ، تح: ـمـثـح  عُ ـت  ـأبوُ الفَ  ائ صُ،ـالخَصَ   ى 2 من ،1ج  ار،ـعليّ النّجّ  محمدان بن ج  ر: ـ. وَ انظ2 إل 

ى 0000 من اخر،ـف محمدالمزهر، د. أمين  –ائص ـالخص –احبي ـات لغويّة في الصّ ـدراس  .000 إل 

96
ن يجد الداّرس أنّ أ. د. أمين   ك  ي بين يديّ، ل  كَذاَ جاء ف ي "الخصائص" الَّذ  كَذاَ وَ  محمده  فاخر كتبه مرّةً ه 

نّيّ، تح:  ح  عُـثـمـان بن ج  ى كتبه: "توقيفًا". انظر: الخَصَـائ صُ، أبوُ الفَـت ـ عليّ النّجّـار، ج  محمدمرّة أخر 

 000 فـاخر، محمدالمزهر، د. أمين  –الخصـائص  –دراسـات لغويّة في الصّـاحبي . وَ انظـر: 2 ،1

 .113وَ 

97
يمُ، سُورَةُ ال بقََرَة، آيَةُ الَ    آنُ ال کر   .91قرُ 



23 

ن ك  ىيظهر ميله  قبل أن  وَ  ،حين نقل عن أستاذه يّ ابن جنّ  ل  ذاَ إ ل  حاول تأويل  ،أيالرّ  ه 

ذاَ: "نّ إ  فقال  ب ه  مع القول  ىيتناف  ية الكريمة بما الآ   ل ك أنهّ قد   يتناول موضع اَ   ه  الخلاف، وَ ذ 

ى أن واضع عليها ذاَ ،يجوز أن  يكون تأويله: أقدر آدم عَل  اَ   – سبحانه – الل   عنـدى من المعن   وَ ه 

ل ك محتملًا ذا كان فإ ،محالة  .".ل بهتداَ  غير مستنكر سقط اا س   ذ 

ل ك ف يتبعه  قد  وَ  ن سيدهاب   ذ 
98
ه  ل   "صصّ "المخه كتاب ف يحين عرض   ذ  ما  وَ ة ظريّ النّ  ه 

ىه يميل ا أنّ علن أخيرً وَ أفريق،  ناقش كلّ  ، فقد  تلفة  المخمن خلاف بين المذاهب  ف يهَاجاء   إ ل 

ذاَ وَ  إ لَي هَاأم ملهم  عَليَ هَامتواطأ أَ  اللُّغَة ف يتلفوا اخ  ": يقول ابن سيده ،وقيفمذهب التّ  موضع  ه 

ىيحتاج  يّ بن سليمان  ار  حسن بن أحمد بن عبدالغفّ ال   عليّ  اأبَ  أنّ  إ ا َّ ل... فضل تأمّ  إ ل  س    ال فـَار 

ُالْأسَْمَاءَُ: – سبحانه –بقوله  احتجّ وَ  الل   عنـدمن  "ه يَ قال:  حويّ النّ  ك لَّهَا...()وَُعَلَّمَُآدمََ
39
وَ  ،

ذاَ ل كَ ليس باحتجاج قاطع،  ه  ل كَ  ف ين مذهبه بيّ  ثمّ  ..."،دمآيكون تأوليه أقدر  ه يجوز أن  أنّ  وَ ذ  و  ذ 

ىه يميل أنّ  ىضاف ان  "وَ : يّ فيقول ما قاله ابن جنّ  ،وقيفالقول بالتّ  إ ل  ل ك إ ل  وارد الأخبار المأثورة  ذ 

ى – جلّ وَ  عزّ  – الل   ها من عند  بأنّ  توفيقاًتقاد كونها في نفسي اع   فقو 
41
ها أنّ وَ  – سبحانه – من الل   

ُوحي.".

ى طلاح بتأويل الآية بأنّ رأي اا ص  ل   تجّ من الباحثين من اح   ول بأنّ سبق القَ  قد  وَ   معن 

ى  –: ألهم، كقوله "معلّ " ُب ُلَُُةَُعَُنُْصَُُاه ُنَُمُْلَُّعَُ)وَُ: –تعََال  (...مُْكُ لَُُوس 
41
. 

ىأميل  وَ اَ   إمكان إسقاط  وَ هُوَ كثير من الباحثين،  ف يه  تبعه وَ  يّ ابن جنّ  إ لَي ه  ما ذهب  إ ل 

ىتدا ل بالآية الكريمة اا س   ى وقيف بناءً صحة التّ  عَل  ىيكون  ه يجوز أن  أنّ  عَل   مَ دَ آم علّ " معن 

 َ ى: أقدره "اءَ مَ س  الأ  ىأو  عَليَ هَاأن واضع  عَل  ىوضعها أو أقدره  عَل  وَ نة، طق بألفاظ معيّ النّ  عَل 

ل كَ  ىوقيف بناء لماء من إبطالهم مذهب التّ بعض العُ  إ لَي ه  ا ذهب مَ  كَذ  يكون المراد  ه يجوز أن  أنّ  عَل 

                                                           

98
يّ الأندلسهُوَ أبو الحسن عليّ بن    ده"، وَ المتوفيّـيـن سـابب"روف يّ، المعـإ سماعيل النّحويّ اللُّغوَ 

 .ه 8249
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ذاَ ف ي الهواش السّابقة.  ى ه   انظر التعّليق عَل 

41
نَ ب يَاء، آيَةُ الَ    يمُ، سُورَةُ الأ  آنُ ال کَر   .81قرُ 
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ىسماء اللهام الأمن تعليم  ل كَ وضعها،  إ ل  ة ما يصلح حجّ نّ إ  لهام أو ال   قدار  تأويل الآية بال   نّ لأ   ذ 

رق ا من طُ طريقً  يكونَ  يمكن أن   قدارُ طلاح، فال  يقول باا ص   منليس ل  وَ وقيف لمن يقول بالتّ 

ذاَيفيد وَ وقيف، التّ  ىريق الطّ  فف ية توقيفيّ  اللُّغَات إذا قلنا أنّ ": يوطيّ قول السّ  ه  علمها مذاهب  إ ل 

ىغيره، أحدها بالوحي وَ حكاها ابن الحاجب   ف يوات اني بخلق الأص  الثّ  وَ بعض الأنبياء،  إ ل 

ىفظ بعضهم حصل به إفادة اللّ  ف يخلقه  الث بعلم ضروريّ الثّ وَ بعض الأجسام،  "للمعن 
42

، كما 

وقيف باللهام حين قالي مذهب التّ سمّ  يّ أن ابن جنّ 
49

ىل الكتاب القول م في أوّ قد تقدّ : " أَ  اللُّغَة عَل 

 ".أم إلهام. ه يَ تواضع 

ى  – توقيف من الل   اللُّغَة القائلين بأنّ  إنّ  وقيف، بل  فليس الوحي وحده إذا طريق التّ  تعَاَل 

ل كَ ر بعضهم فسّ  ،–  .بعضهم بالأمرينوَ  ،قدارأو ال   بعضهم باللهام  وَ بالوحي  ذ 

ى هُنَامن وَ  نالباحثوبعض  يرُ 
44
ابقين و ا يجمع بين المذهبين السّ ا ثالثً يذهب مذهبً  

ى  –ممكن وقوعه، فقوله  طلاح  باا ص   القولوَ ف، وق ي من القول بالتّ كلاًّ  خلاصته أنّ  )وَُ: –تعََال 

ُك لَّهَا...( ُالْأسَْمَاءَ ُآدمََ عَلَّمَ
45

 ف ي وضع اللُ  ة، لقد  بالقوّ  لهام أي  حصل بال   عليم قد  التّ  يعني أنّ ، 

ىتركه يخلق  النسان ملكة الخلق، ثمّ   عطيت  أُ  الأسماء قد   أنّ  ب ه  إذا كان من المسلم وَ هواه،  عَل 

ينَ  وقيف فإنّ بالتّ   دمَ لآ   ى ه  طلح أوا ده من بعد  ، لقد اص  عَلَي هَايوقفوا  جاءوا بعده لم   الَّذ  وَ ؛ م  ه  ات  غَ لُ  عَل 

ىليل الدّ  ل كَ  عَل  ى  –قوله  ذ  ُ): –تعََال  ُأَُمَُوَ ُمُِنَُلُْسَُرُْا (...هُِمُِوُْقَُُانُِسَُلُِبُُِإِلَُُِّولُ سُ رَُُنُْا
46
ذاَ ، برهان  ه 

ى  ".أي بالفعل" بالخطاب اَ  ؛ "ةبالقوّ  أي  " لهامنسان بال  ل  وضعت ل   اللُّغَة أنّ  عَل 

                                                           

42
أحمد  محمدتص: السّيوطيّ، تح و  الديّن   جلالُ  ن  الرّحم  المـزهـرُ في عـلـوم  اللّـغـة  و أنواعها، العلّامة عبدُ  

ىجاد  ، دار الترّاث، 9ط  ،4 ،1ج  البجّاويّ، محمدأبو الفضـل إبراهـيم و عليّ  محمدبک و  المول 

 القاهرة د ت.

49
نّيّ، تح:   ح  عُـثـمـان بن ج   . ،2ج عليّ النّجّـار،  محمدالخَصَـائ صُ، أبوُ الفَـت ـ

44
، سيفُ   حكام ف ي أصُُول الأحكام  ين أبو الحسن عليّ بن  انظر: ال  ، تح: عبداُلمنعم إبراهيم، التغّلبيّ  محمدالدّ 

ى الباز، مكّة المكرّمة   ،1ج  طف   م. 2111ه /  1321وَ ما بعدها، مكتبة نزار مص 

45
يمُ، سُورَةُ ال بقََرَة، آيَةُ الَ    آنُ ال کَر   .91قرُ 
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يم، آيَةُ الَ    يمُ، سُورَةُ إ ب رَاه  آنُ ال کَر   .3قرُ 
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ىشارة سبقت ال    قد  وَ  يوقيف وفيق بين رأي التّ ه يمكن التّ أنّ  إ ل  سابن  ب ه  قال  الَّذ  وَ  فـَار 

يأي بين الرّ  طلاح، فابن اا ص  وَ نشأت عن طريق المواضعة  اللُّغَة القائل بأنّ  يّ حكاه ابن جنّ  الَّذ 

س ى فـَار   الل قد   يكونَ  ينكر أن   اَ   يّ ابن جنّ وَ ة واحدة، مرّ  الل   عنـدها من تنشأ كلّ   لم   اللُّغَة أنّ  ير 

ىدم آأقدر   ا.اهَ يَّ إ   هُ مَ هَ ل  أَ  أو   اللُّغَة  تعليم  عَل 

ل كَ سبق القول بأنّ  س له رأي خاصّ حين يقول كَذ  بالتوّقيف يؤيدّه وَ يدافع عنه، ابن فـَار 

ى وَ يناقشها  راء الأخُر  ل كَ وَ يبطل الآ  أستاذه أبو مستمسكًا برأيه اَ  يحيد عنه، أمّا ابن جنيّّ وَ كَذ 

ذاَ الموضوع رأي معينّ، وَ نسب إليهما كثير من المحدثين القول  يّ فليس لهما ف ي ه  س  عليّ ال فـَار 

ذاَ الرّأي إليهما واضعة وَ اصبأنّ اللُّغَة ليست إ ا َّ م طلاحًا، ربمّا يرجع السّبب ف ي نسبة العلماء ه 

إ ا َّ أنهّما كانَا معتزلين، وَ كثير من المعتزلة يقول ب ه  
47
ى أنّ ابن جنيّّ رجّح أوّاً  رأي   أو يرجع إ ل 

أن  يكون يجوز اا صطلاح، وَ حاول إبطال اا ستدا ل بما جاء ب ه  أصحاب التوّقيف حيث قال: "

ى أن واضع عَلَي هَا... فإ ى "علمّ آدم": أقدره عَل  ل ك محتملًا ذا كان معن  غير مستنكر سقط  ذ 

ى ما تقدمّ بيانه.ل ب ه  تداَ  اا س    ..."، عَل 

طلاح ،  وَ الحقّ أنهّ لم   ى الآن أوّل من قال برأي المواضعة وَ اا ص  وَ أنّ ابن يعرف إ ل 

ذاَ الرّأي ع ىظر ل النّ أكثر أه  : "لقا ن غيره من العلماء حيثجنيّّ نقل فقط ه  أصل اللُّغَة  أنّ  عَل 

..."وَ توقيفوحي  اَ   ،طلاحاص  وَ تواضع  هُوَ ما نّ إ  
48
ىني أنّ  ،لم فيما بعداع  : "وَ لفقا ، تقادم  عَل 

ذاَالبحث عن وَ تنقير دائم الّ  ،الوقت  ،جاذب لية التّ ج قويّ الخوال  وَ واعي فأجد الدّ  ،الموضع ه 

لغوّ التّ  هات  مختلفة ج  
43
ى  ل ك عَل  ه  لت حال ني إذا تأمّ أنّ  فكري. وَ ذ  ذ  الكريمة  ،ريفةالشّ  اللُّغَة ه 

ى حتّٰ  ،جانب الفكر ما يملك عليّ  ،ةقّ الرّ وَ  ،الرهافوَ  ،ةقّ الدّ وَ جدت فيها من الحكمة وَ  ،طيفةاللّ 

                                                           

47
ن  جلالُ   أحمد  محمدالديّن  السّيوطيّ، تح و تص:  المـزهـرُ في عـلـوم  اللّـغـة  و أنواعها، العلّامة عبداُلرّحم 

ىجاد  انظر: داَ لة الألفاظ، د. . وَ  ،1البجّاويّ، ج  محمدأبو الفضـل إبراهـيم و عليّ  محمدبک و  المول 

يم أنيس،  م. 1383القاهرة ، مكتبة الأنجلو، 5، ط 02 إبراه 

48
نّيّ، تح:   ح  عُـثـمـان بن ج   .2 ،1ج عليّ النّجّـار،  محمدالخَصَـائ صُ، أبوُ الفَـت ـ

43
تباهها وَ تناكرها   .تغوّل الأمور: اش 
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حرالس   وة  ل  أمام غَ  ب ه  يكاد يطمح 
51
ل كفمن .  ..."– رحمهم الل – أصحابنا عَليَ ه  ه ما نبّ  ذ 

51
ى أن  ، إ ل 

ىيقول: "  ".وحي.ها أنّ وَ  – سبحانه – من الل   توفيقاًتقاد كونها في نفسي اع   فقو 

طلاح  ف ي نشأة اللُّغَة، بل إ نهّ فلم  يكن ابن جنيّّ إ ذاً أوّل من قال بمذهب المواضع ة وَ اا ص 

إن وَ ل حتّٰى قال أخيرًا: "يفضّ حين ينقله نراه مترددّاً حائرًا بينه وَ بين مذهب التوّقيف أيهّما 

هايكفّ وَ  ،ن  ى الجهتي  بإحد   ق الكفّ يعلّ  ،خطر خاطر فيما بعد
52
،قلنا  ،عن صاحبتها   الله  ب  وَ  ب ه 

"وفيق.التّ 
59
. 

يّ  س  تدا ل عَلَي ه  بالآية فقد  نقل عنه ابن جنيّّ أمّا أبو عليّ ال فـَار  القول بالتوّقيف وَ اا س 

 : ُالْأسَْمَاءَُك لَّهَا...(الكريمة  ُآدمََ )وَُعَلَّمَ
54

ل كَ أنهّ قال بالتوّاضع وَ اا ص طلاح ف ي ،  ثمّ ذكر بعد ذ 

ل كَ نقل ابن جنيّّ عن أبي الحسن ا بالرّأيين: التوّقيف وَ لأخفش القول بعض كلامه، كَذ 

طلاح.  اا ص 

طلاح وَ بين كونها وَ يخلط بعض الباحثين بين الرّأي القائل بأنّ اللُّغَة مواضعة  وَ اص 

وات المسموعة وَ هُوَ ما يعرف بنظريةّ المحاكاة،  ل كَ كلّه رأي واحد نشأت من الأص  وَ يرون أنّ ذ 

بن جنيّّ  ل كَ ا   طلاح ، وَ قد  نسبوا ذ  ى برأي المواضعة وَ اا ص  إ نَّ ابن حيث قال بعضهم: "يسمّٰ

ى القول بوضع اللُّغَة... وَ أنهّا جنيّّ  ي سبق إ ل  بدأت بصورتها الصّوتيةّ السّمعيةّ، فكان هُوَ الَّذ 

ل اللُّغَات كلهّا الأصوات  "المسموعة.أص 
55
. 

ؤُاَ ء  يحسبون  ل كَ فإنّ ه  أنّ ابن جنيّّ عرض لنظريتّين  فقط ف ي نشأة اللُّغَة وَ هما: وَ ل ذ 

طلاحَ يشمل القول بالمواضعة وَ  نهّما يرون أنّ اا ص  طلاح؛ لأ  نظريةّ التوّقيف وَ نظريةّ اا ص 

                                                           

51
 .الغَل وة: الغاية ف ي سباق الخيل، يريد أنّه يدنو من غاية السّحر 

51
 .2 ،1ج  –ال مرجع السّابق  

52
ى الأوّلروي أيضًا: "  ى المعن  ذاَ يرجع إ ل   .يفكّها". أي  يفصلها عنها. وَ ه 

59
 .2 ،1ج  –ال مرجع السّابق  

54
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55
، د. صبحي الصّالح،  راساتٌ ف ي فقه  اللُّغَة  مشق، د مشق 0 انظر: د   م. 1361، مطبعة جامعة د 
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وات   بمحاكاةالقول  ذاَ  الأص  ، وَ ف ي ه  يقول بعضهم  المسموعة 
56

: "أمّا كيف نشأت اللُّغَة ف ي رأي 

طلاح  فنراهم  ذاَ أحد فرضين يلخصهما ابن جنيّّ ف ي أصحاب اا ص  يفترضون ف ي ه 

ىفيحتاجوا فصاعداً، كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة "الخصائص" قائلًا: " البانة عن الأشياء  إ ل 

ى أن يقول ابن جنيّّ: إذا ذكر عرف  وَ لفظًاسمة  [منها]واحد  المعلومات فيضعوا لكلّ  ..."، إ ل  ب ه 

ىوا هم جاءُ فكأنّ " وقت  فأيَّ  !"،نساننسان إ  نسان إ  إ  وَ قالوا: " إ لَي ه  فأومئوا  ،واحد من بني آدم إ ل 

ذاَسمع  ذاَ ب ه  المراد  فظ علم أنّ اللّ  ه   ...".رب من المخلوقالضّ  ه 

ى الصّوأمّا الفرض الثاّني  ذهب بعضهمرة الآتية: "وَ فيرد ف ي كلام ابن جنيّّ عَل 
57
ى   إ ل 

ير خر  وَ  ،الرعد حنين  وَ  ،الريح يّ كدوَ  ،من الأصوات المسموعات هُوَ ما ها إنّ كلّ  اللُّغَاتأصل  أنّ 

ل ك. نحو وَ بي الظّ  يب  نز  وَ  ،صهيل الفرسوَ  ،نعيق الغرابوَ  ،يج الحمارشح  وَ  ،الماء  ولدت   ثمّ ذ 

ل كعن اللُّغَات  ذاَبعد. وَ فيما  ذ  ينَ  لسنا مَعَ ". وَ .لمذهب متقبَّ وَ  ،عندي وجه صالح ه  يرون أنّ الَّذ 

طلاحَ  ل كَ، فالواقع  وَ المحاڪاةاا ص  تبرها كَذ  أنّ كلاًّ منهما نظريةّ وَاحدة وَ أنّ ابنَ جنيّّ اع 

ى،  ى كما أنّ ابن جنيّّ فصل بينهما حيث قال بعد أن شرح نظريةّ مستقلةّ عن الأخُر  معن 

طلاح:  ىذهب بعضهم وَ "المواضعة وَ اا ص  من الأصوات  هُوَ ما ها إنّ كلّ  اللُّغَاتأصل  أنّ  إ ل 

ل كَ رأي مستقلٌّ ذهب إ لَي ه  بعض العلماء قبله."المسموعات ى أنّ ذ   ... إلخ."، فهو ير 

من المحدثَينوَ 
58
ى   ل كَ من تنبهّ إ ل  طلاح  أوّل الأمر ثمّ اتجّه ذ  فذكر أنّ ابن جنيّّ قال باا ص 

ى رأي المحاكاة،  ثين مع كما ذكر أنّ وجهته ف ي نظريةّ المحاكاة تتفّق مع وجهة المحدَ أخيرًا إ ل 

" وَ "ياس پرسَن".س  ك"علماء الغرب   پَن سَر 

كما ذكر بعضهم
53
يَ خمسة،  ى ف ي نشأة اللُّغَة وَ ه  منها ثلاثة نقلها ابن  آراء العرب القدام 

وَ ف يهَا يظهر الفصل بين القول بالمواضعة وَ اا ص طلاح  وَ بين القول بالمحاكاة ف ي نظر ابن جنيّّ 

يَ:  جنيّّ، وَ ت ل كَ الآراء ه 

                                                           

56
يم أنيس،انظر: داَ لة   : 02 الألفاظ، د. إبراه  نّيّ، تح: . وَ ان ظر  ح  عُـثـمـان بن ج  الخَصَـائ صُ، أبوُ الفَـت ـ

 .22 ،1ج عليّ النّجّـار،  محمد

57
ذاَ مذهب ثالث ف ي نشأة اللُّغَة يحكيه ابن جنّيّ، وَ هُوَ معروف بمذهب المحاكاة   .وَ ه 

58
، د. إبراه يم   ى 04 من نجا، محمدانظر: فقهُ اللُّغَة  ال عَرَب يَّة   م. 1379، مطبعة السّعادة، 0 إل 
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س وَ نقلها ابن جنيّّ  ،الت وقيفنظريةّ  .1 عن أستاذه أبي عليّ الَّت ي قال ب هَا ابن فـَار 

يّ، س   ال فـَار 

ل كَ،المواضعةُوَُالِصْطِلََحُِنظريةّ  .2 نّ يّ كَذ   ، الَّت ي نقلها ابن ج 

نّ يّ بعد أن  نقلها عن بعض العلماء،، محاكاةُالْأصْواتنظريةّ  .9  وَ شرحها ابن ج 

يَ أن بعض ألفاظ اللُّغَة من عنـد الل  وَ من وضعه، أمّا ، الت وزيعنظريةّ  .3 وَ ه 

نسان، وَ يقولالبعض الآخر  ه  النظّريةّ: "ال فهو من وضع ال  ذ  إمّا سُّيوُطيّ عن ه 

أن يكون اا ب تداء من الناّس وَ التتّمّة من الل  وَ هُوَ مذهب قوم، أو اا ب تداء من الل  

ستاذ أبي إ س حَاق اا س فرايينيّ وَ التتّمّة من الناّس، وَ هُوَ مذهب الأ  
61
."

61
، 

يمريُ يْمَُنُس لَُعبادُبُْنظريةّ  .5 ى ، وَ يذهب انُالص  ى أنّ الألفاظ تدلّ عَل  القائلون ب هَا إ ل 

ى اللفّظ موجود ف يه  بالضّرورة، وَ اَ  يتخلفّ عنه فكأنّ  المعاني بذواتها أي   أنّ معن 

ى ملازم للَّفظ  وَ قد  ذكر المحققّوُنَ وَ حال ف يه  بالطّبيعة، المعن 
62
ى أدلةًّ كثيرةً    عَل 

ذاَ  .الرّأي  فساد  ه 
69
 

 

  

                                                                                                                                                                     

53
يَّةٌ، د. كمال بشر،   م. 1362، دار الطّباعة القوميّة، القاهرة 1وَ ما بعدها، ط  74 انظر: قَضَايَا لغُوَ 

61
 ه(. 820إبراهيم بن مهران أبَو إ سحاق، عالم بالفقه وَ الأصُُول )ت  محمدوَ هُوَ إبراهيم بن  

61
: المـزهـر  ن  جلالُ  انُ ظُر   محمدالديّن  السّيوطيّ، تح و تص:  في عـلـوم  اللّـغـة  و أنواعها، العلّامة عبداُلرّحم 

ىأحمد جاد   .0 ،1البجّاويّ، ج  محمدأبو الفضـل إبراهـيم و عليّ  محمدبک و  المول 

62
 .2 ،1ج  –انظر: المرجع السّابق  

69
ى 000 من اخر،ـف محمدالمزهر، د. أمين  –ائص ـالخص –احبي ـات لغويّة في الصّ ـدراسر: ـوَ انظ   إل 

004. 
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ُ

ُالَْخَاتمَِة ُ

ُ

ذاَ ا موضوع الدرّاسةالتقّصّي العلميّ للحقائق الصّوتيةّ التّي تناولهبعد البحث و   في ه 

 النتّائج التاّلية: ى؛ توصّل البحث إل  الكتاب

نّ يّ  .1 ي قدمّه ابن ج  ث الَّذ  يَّة وَ ال بحَ  ه  القضية اللُّغوَ  ذ  يستطيع الداّرس أن   من ه 

ى عبقريةّ العلماء العرب  يَّة، من الأصوات وَ يفهم مد  ف ي شتّٰى العلوم اللُّغَو 

فأمر بديهيّ أنّ العرب كانوا التجّويد وَ النحّو وَ الصّرف وَ البلاغة وَ غيرها، 

كنّ  ني عندما أقول العرب اَ  أظنّ عربيَّ الأصل، ف ي مكانة راقية ف ي العلم، ل 

رب الأصلييّن فيندر عدد علمائهم ، أمّا العال عرََب يَّة   اللُّغَة أظنّ ناطق وَ عالمبل 

عَرَب يَّة عامّة وَ الأصوات خاصّةً  لم يكونوا العرب ف ي لغتهم، فأبرز علماء ال 

ييّن، وَ ابن جنيّّ روميًّا؟ فمن هُناَ أَ لم يكن سيبويـه وَ ابن سينا  أنفسهم. س  فـَار 

ى لکي س أن  يفهمَ أنهّيستطيع الداّر  المعلومات و اا عتقادات يصل الداّرس إل 

يرة ليتمکّن من فهم الحقائق فلا بدّ من أن يتعلمّ لغات کث الصّحيحة وَ السّليمة

يَّة ى أکمل الوجه، لأ   وَ  اللُّغَو  ى العالم اللّ شرحها عل  غويّ معرفة أکثر قدر نّ عل 

نّ يّ أنهّ عرفنّ من سمات يستطيع الداّرس أن  يلاحظ أ وَ من اللغّات،   ابن ج 

ه  النظّرياّت  فقط ب اللُّغَة ال عرََب يَّة ف  تَ ك  لم يَ  اللُّغَة غير ال عرََب يَّة وَ  ذ  ف ي شرحه له 

 ،المختلفة المتعددّة

نّ يّ  يلاحظوَ  .2 ى أ الداّرس أنّ ابن ج  عمق الأسرار العلميةّ ف ي نشأة وصل إ ل 

يَ:  اللُّغَة ملاحظة ذاتيةّ بواسطة بعض الحواسّ النسانيةّ، بالمناهج العدةّ، وَ ه 

ى بعض التجّارب الأوّلثمّ  ث وَ يةّ البسيطةاا عتماد عَل  ، وَ أهمّها ال بحَ 

 ،اا ستقراء
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ث أيضًا المجتهد أن يلاحظ لداّرسمن الممكن لوَ  .9 وَ  اللُّغَةأصل  ف ي أنّ ال بحَ 

ات جديدة نظريّ  يّ اسع عشر الميلاد، فظهرت في القرن التّ لم  يتوقفّ نشأتها

 ، مثل:منه

ُالكلَمي ة .1 ه  ى أصحاب ير  وَ  :الغريزة ذ  اللُّغَة أصل  نّ ة أظريّ النّ  ه 

ى يرجع  ىنسان غريزة خاصّة تحمل ال  إ ل  عبير عن التّ  عَل 

من أصحاب وَ بصورة عفويةّ. بكلمة خاصّة  شياء  لأ  أو ا اا نفعاا ت  

ه   ذ   "كس مولرام" لمانيّ الأ  وَ  "فندريس" ظريةّ العالم الفرنسيّ النّ  ه 

 "،رينان" الفرنسيّ وَ 

ُالت ُالشُ بُِبدأت  اللُّغَةى بعض العلماء أن ير   .2 ُأو هاتهقات الَّت ي  أو 

مستندين هشة، حالة الحزن أو الفرح أو الدّ  ف ي نسان  تصدر عن ال  

ى ا بينمَ الَّت ي تقول بتطوّر الكائنات الحيةّ.  "نيدارو"نظريةّ  عَل 

ه   نّ ى المعترضون أير   ذ  بصورة فجائيةّ بعيدة عن  صوات تتمّ الأ   ه 

 ،لامالكَ 

ع بعضهم  .9  فراد  لْ  ل   عملُجماعيُ كانت من خلال  اللُّغَةنشأة وَ يرج 

ى أدائه، تعاونوا  أثناء قيامهم بعمل شاقّ  نسان فهم يرون أن ال  عَل 

عماق، وَ لأ  إذا تنفسّ أو تنهّد من ا أثناء قيامه بعمل شاقّ  احةيجد الرّ 

وَ تصبح ما تصدر عنهم أصوات أثناء العمل ترتبط بالعمل نفسه ربّ 

ذاَر كلمّا تكرّ  ب هَافينطقون  عَلَي ه  دالةّ د فيما بع  ،العمل ه 

ُالحديثة .3 ه  ادرس أصحاب : الن ظري ة ذ  ظرياّت ظريةّ مختلف النّ لنّ ه 

أقاموا وَ جارب التّ وَ الخبرات وَ فدوّنوا الملاحظات  ابقة،السّ 

يَ: قسّموها وَ نظريتّهم الجديدة  ى ثلاثة أسُس ه  دراسة مراحل إ ل 

دراسة وَ الأمُم البدائيةّ  ف ي اللُّغَةدراسة فل، وَ عند الطّ  اللُّغَة نموّ 

ى تقوم ل  لاث الأوُظرياّت الثّ النّ  لاحظ أنّ يّ . يُ اللُّغَو  طوّر لتّ تاريخيةّ ل  

ى ىة الحديثة ظريّ تقوم النّ تنباط، بينما طريقة اا س   عَل  ريقة الطّ  عَل 

 ،اا ستقرائيةّ
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ى ا أدّٰ ممّ وَ أصل الكلام،  اللُّغَةتحديد نشأة  ف يلماء عبر العصور تلف العُ اخ  وَ  .3

ى ون جّ وَ لها معترضون يحا إ ا َّ ما من نظريةّ ات، وَ ة نظريّ هور عدّ ظُ  إ ل 

ذاَلعلّ ة وَ البرهان، وَ بالحجّ رف الآخر الطّ  ل ر أوّ تلاف ناتج عن تأخّ اا خ   ه 

وّل، وَ نسل  اللُّغَة عنـد انشأة  ف ينظريةّ تتحدثّ عن  ه  ما ان الأ  ذ   إ ا َّ ظرياّت النّ  ه 

ىتهادات تفتقر اج   ل كَ ألدلةّ الموضوعيةّ، وَ الأ   إ ل  قول للذّين يقولون بتواضع ذ 

يء علاقة بين منطقيةّ بين الشّ  شياء دون أيّ  تسمية الأ   ف يطلاحها اص  وَ  اللُّغَة

من وجود لغة عندهم يستخدمونها، فبأيّ لغة كانوا  بدّ وَ اسمه، اَ  

ينَ ا أمّ يتواضعون؟  : كيف يتعلمّ لهام فأقول لهمال  وقيف وَ يقولون بالتّ  الَّذ 

صوات المسموعة لم ى نظريةّ الأ  حتّٰ وَ اَ  يتعرّف مدلوا تها؟ وَ  نسان ألفاظًاال  

ىتنطبق  ل كَ ل  وَ المفردات. لفاظ كلّ الأ   عَل   الَّت يظرياّت النّ  بدّ من تداخل كلّ  اَ   ذ 

نتاج تفاعل  اللُّغَة نّ لأ   ،وَ نشأتها ليخُرَج بنظريةّ واحدة اللُّغَة ف يتبحث 

، فلم ينفصل كاء، صاحب الغرائز وَ الحاجاتالذّ وَ نسان صاحب الفطنة ال  

 ،ه  وَ ملبسه  مشرب  وَ تعامل معها في مأكله وَ عرفها  ، فقد  بيعةسان عن الطّ نال  

، سمع بيعيةّالطّ وَ يةّ قلبّات الجوّ التّ وَ واهر راقب الظّ وَ نة عاش فصول السّ 

ه  فحاكاها صوات الأ   ذ  يَ البداية وَ ه   نهّ كان يعيش ضمن الجماعة فلالأ  وَ  ،ه 

واصل من بالتّ  إ ا َّ تتفاعل  يمكن أن   اَ  تماعيةّ اج  قات لَا عَ  هُناَكيكون  بدّ أن  

وَ فسيةّ كالفرح عبير عن الحاا ت النّ لتّ ل  شارة راخ أو ال  وت أو الصّ لال الصّ خ  

ه  كما ذكر الدّ  ،هشةالدّ وَ الحزن  ذ   ف يقة ساهمت العلَا  كتور إبراهيم أنيس. ه 

إضافته وَ أضافت ما يمكن جيال بينها تناقلتها الأ  وَ نموّ لغته عبر العصور 

ر داد الحاجة بدأ ال  تمع اش  ت صوتيةّ، وَ من مدلواَ   نسان صاحب الذكّاء يفكّ 

ىالعمل وَ  اللُّغَةتخدام باس    ،توسُّعها عَل 

نّ يّ: " .5 نَّن ي رغم من كلّ ما ذكُر أقول كما قال ابن ج  ك  ن ما بيّ ت بعد أن  وَ ل 

ل كغير وَ ة، قّ رّ و ال هاف  وَ الر  حكمة وَ الة قّ من الدّ  اللُّغَة عَليَ ه   تشتملا ا ممّ  ذ 

ىضاف ان  وَ ، حرالسّ  يشبه ل ك إ ل   – الل   ها من عند  وارد الأخبار المأثورة بأنّ  ذ 

ى – جلّ وَ  عزّ  ها أنّ وَ  – سبحانه – من الل   توفيقاًتقاد كونها في نفسي اع   فقو 

 ."وحي؛ مع تطوّرها التاّريخيّ.
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ُ

ُالْعرََبِيَّة ُُوَُالْمَرَاجِعُ ُالَْمَصَادِرُ 

ُ

ابن منصور التمّيميّ  محمد، المام أبو سعد عبدالكريم  بن الْأنْساب .1

 –، دار الجنان، بيروت 1، تح وَ تع: عبداُلل  عمر الباروديّ، ط ه( 562السّمعانيّ )ت 

 م. 1388ه /  1318لبنان 

ين أبو الحسن عليّ بن  ، سيفُ امُِكَُحُْالْأَُُفِيُأ ص ولُُِامُ كَُحُْالُِْ .2 ، التغّلبيّ  محمدالدّ 

ى الباز، مكّة المكرّمةجتح: عبداُلمنعم إبراهيم،  طف  المملكة ال عرََب يَّة  – ، مكتبة نزار مص 

 م. 2111ه /  1321 السّعوديةّ

نيّّ، تح: الخَصَائصُِ  .9 عليّ النجّّار، دار الکتب  محمد، أبوُ الفَت ح  عُثمان بن ج 

 م. 1357ه /  1976المصريةّ،  القاهرة 

غـةُِوُأنواعها .3 ُفيُعـلـومُِالل ـ  الديّن   جلالُ  ن  الرّحم  ، العلّامة عبدُ المـزهـر 

ىأحمد جاد  محمدالسّيوطيّ، تح و تص:   محمدأبو الفضـل إبراهـيم و عليّ  محمدبک و  المول 

 ، دار الترّاث، القاهرة د ت.9البجّاويّ، ط 

ُفقهُُِراساتٌُدُِ .5 ، مطبعة جامعة دمشق، حُ ال  الصَّ حي ب  ، د. صُ اللُّغَةُُِفِي

 م. 1361 الجمهوريةّ ال عرََب يَّة السّوريةّ – دمشق

ـاحبيُُفيُِلغوي ةٌُُدراسـاتٌُ .6  محمد، د. أمين المزهرُ–الخصـائصُُ–الص 

 م. 2112ه /  1329، جـامعة الأزهر، القـاهرة 2فـاخر، ط 

ُِِدلَِلةُالْأُ .7 يم لفا  م. 1383نجلو، القاهرة ، مكتبة الأ  5، ط أنيس، د. إبراه 

اللُّغَةُِالْعَرَبِيَّةُِ .8  م. 1379نجا، مطبعة السّعادة،  محمد، د. إبراه يم فقهُ 
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ُل غَوِيَّةٌُ .3 القوميةّ، القاهرة  ، دار الطّباعة1، ط بشر، د. كمال قضََاياَ

 م. 1362
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ُالْأجَْنبَِيَّة ُُالَْمَصَادِرُ  ُوَُالْمَرَاجِع 

ُ

 . Browning, Robert (    ) Medieval and Modern 

Greek, Cambridge University Press,  nd edition. 

 . Oxford Latin Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 

    ,      reprinting), entries on genius, p.    , and gigno, p. 

   .. 

 . Woodhouse, S. C. (    ) English-Greek Dictionary 

(A Vocabulary of the Attic Language). London: Oxford, George 

Routledge & Sons, Limited Broadway House, Ludgate Hill, E. C., 

page    . 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Latin_Dictionary


98 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُالَْفهَْرَسَتُْ

 

  



93 

ُ

ُالَْفهَْرَسَتُْ

ُ
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 إن أريـد إلّّ الإصلاح مـا استطعت
 و مـا توفيقي إلّّ بالله

 عليـه توكّلت و إليـه أنيب!

اهـرين...و صلّ اللّهمّ علي  محمّد و آله الطّ
 


